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إنََّ الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور 

أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فلا مضــل لــه، ومــن يضلــل 

فلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 

ــه وســلم  ــه وعلى آلــه وصحب ــا محمــدًًا عبــده ورســوله، صلى اللــه علي نبين

َـا بعــد: تســليامًا كــثيرًاً، أم�

فــإنََّ مــن رحمــة اللــه  أنــه والَىَ على عبــاده المؤمــنين مواســم 

ــهر  ــل: ش ــهر الفضي ــم، والش ــم العظي ــذا الموس ــك ه ــن ذل ــخيرات، وم ال

ــارك. ــان المب رمض

ِـن أحســن مــا يســتقبلُهُ المســلم بــه: التفقــه في أحكامــه، ومعرفــةُُ مــا  و�م

ــانُُ عشر  ــذه الأوراق بي ــتحب، وفي ه ــا يس ــه وم ــه في ــه  علي ــب الل أوج

ــرٌٌ بالمؤمــن أن  ــم جدي ــإن هــذا الشــهر العظي ــام؛ ف مســائل مهمــة في الصي

، كيــف لا وهو الشــهر  ِهِِ كََِحِ�م يبــذل جهــده في معرفــِةِ أحكامــه، والتأمــلِِّ في 
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َـا ت�ــرْكُُْ  الــذي فيــه ت�ــركُُ المحبــوب للــه ، وفيــه غالب�ــا ب�ــذْْلُُ المحبــوب، أم�

المحبــوِبِ فالصيــام، وأمــا ب�ــذْْلُُ المحبــوِبِ فالــزكاة.

ــات؛  لُُُّ الطاع ــه ج� ــخيرات، وفي ةُُّ ال ــل، وكُُل�ي ــةُُ الفضائ ــان: جامع رمض

فهــو شــهرُُ الصــوم، والصــوم جُُنــةٌٌ بين العبــد وبين النــار، ومــا اصطفــاه اللــه 

لَََ أجــره إليــه.  لنفســه، وََجََع�

وهــو شــهرُُ الــصلاة -فَرَْضِِْهــا ونفلهــا- وهــو -غالب�ــا- شــهرُُ الــزكاة، وهــو 

شــهرُُ الصدقــة، وهــو شــهرُُ العمــرة -إذْْ العمــرةُُ فيــه أجرهــا كأجــر حجــةٍٍ مــع 

النبــي صلى الله عليه وسلم-، وهــو شــهرُُ الذكــر، وهــو شــهرُُ القــرآن.

إنه شهرٌٌ كله رحمة، وكله مغفرة، وكله عتقٌٌ من النار.

ـــلم أن  يٌٌِرَِ بالمس ـــا: ح� ـــذا أجره ـــه ه ـــة في ـــه، والطاع ـــذا فضل ـــهرٌٌ ه فش

مــه. قــه في أحكاـ يتفـ

َ مســائل، رأيــتُُ أنهــا مــن أهــم مــا  وقــد انتقيــتُُ مــن هــذه أحكامــه عشْرَ�

ــه: ــاج المســلمُُ إلى معرفت يحت
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المسألة الأولى:

ثبوت دخول الشهر

ودخولُهُ له طريقان:

 إمََّا رؤية الهلال، وإمََّا إكمالُُ شعبانََ ثلاثين يومًًا.

ــه : ﴿ ۀ ہ ہ ہ  ــول الل ــا ق ــهلال: فدليله ــة ال َـا رؤي  أم�

ــعبان:  َـا إكمال ش هِِِ« )))  وأم� يََْت� ُـوا لِِرُُؤْ ــه صلى الله عليه وسلم: »صُُوم� ہھ ﴾ ))) ، وقول
ــوا عــدة  مََُّ عليكــم فأكمل ــإنََّ �غ ــث الســابق: »ف ــه صلى الله عليه وسلم في الحدي ــه قول فدليل

ــعبان ثلاثين«. ش

َـا الحســاب الفــلكي فإنــه لا عبرة، بــه ولا يصــحُُ اعــتماده لا في الصيام  أم�

ولا في الفطــر؛ بالنََّص والإجماع.

أمــا النــص: فلقولــه صلى الله عليه وسلم »صومــوا لرؤيتــه«، واللــه  أراد من�ــا أن تكــون 

هــذه العبــادة عبــادةًً ميســورة ســهلة، فــإذا رأينــا الــهلال: صُُمنــا، وإلا فإننــا 

ًـا. نتمــم شــهرََ شــعبان ثلاثين يوم�

)1( ]البقرة:185[.

)2( ]البخاري 1909، ومسلم 1081[.
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ــاب،  ــتماد الحس ــون«))) ، واع ــك المتنطع ــي صلى الله عليه وسلم: »هل ــال النب ــد ق وق

ــه. ــن الل ــع في دي ــن التنط ــه: م ــاس ب ــزام الن وإل

َـا الإجماع: فقــد نقــل الإجماع على عــدم اعــتماد الحســاب الفــلكي  وأم�

ــرافي المالكي،  ــم: الق ــم، منه ــل العل ــن أه ــددٌٌ م ــار ع ــوم والإفط في الص

ــم. ــل العل ــن أه ــة، وغيرهما م ــن تيمي ــيخ الإسلام اب وش

)1( ]مسلم 2670[



9

المسألة الثانية:

صومُُ يومِِ الشك -وهو الثلاثون من شعبان-.

ــود  ــتمال وج ــادة؛ لاح ًـا للعب ــه احتياط� ــلم أن يصوم ــل يشرعُُ للمس فه

ــسماء؟ ــود في ال ــهلال موج ــع أنََّ ال ــم، م ــول غي ــة أو حص ــأ في الرؤي خط

ـــرمٌٌ على  ـــه مح ـــل صيام ـــك، ب ـــوم الش ـــام ي ـــه لا يُشُرع صي ـــوابُُ: أن والج

ـــول عمار  ـــن ق ـــت م ـــا ثب ـــذا م ـــل ه ـــم، ودلي ـــل العل ـــن كلام أه ـــح م الصحي

ـــكُُ فيـــه فقـــد عصى أبـــا  ـْنَْ صـــام اليـــوم الـــذي يُُ�ش بـــن يـــاسر : »م�

القاســـم صلى الله عليه وسلم«))) ويســـتثنى مـــن هـــذا: إذا كان للإنســـان صـــومٌٌ كان يصومـــه، 

ـــد  ـــه -لا على قص ـــق صيام ـــوم إن واف ـــذا الي ـــوم ه ـــه أن يص ـــرج علي فلا ح

ـــر  ًــا ويفط ـــوم يوم� ـــن يص ـــون مم ـــك: أن يك ـــالُُ ذل ـــان-، مث ـــاط لرمض الاحتي

ـًـا، فوافـــق يـــومُُ صيامـــه اليـــومََ الـــثلاثين مـــن شـــعبان؛ فلا بـــأس أن  يوم�

مــه. يصوـ

)1( ]النسائي 2188، والترمذي 686[.
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المسألةُُ الثالثة:

حكم العاجز والمريض.

ــه  ــدم تكليف َـا لع ــوم؛ إم� ــن الص ــنُُ م ــذي لا يتمك ــو ال ــز: فه َـا العاج أم�

ــوم-. ــذي يضره الص ــن ال ــبير الس ــه -كك ــدم قدرت َـا لع ــون-، وإم� -كالمجن

ــف  ــم التكلي ــه؛ إذ قل ــو ولا أهل ــه شيء؛ لا ه ــف لا يلزم ــد التكلي ففاق

ــه. ــوعٌٌ عن مرف

ــتطيعُُ  ــذي لا يس ــن ال ــبير الس ــه -كك ــدرة ل ــذي لا ق ــل ال َـا العاق وأم�

ًـا بإذنــه فلا  الصيــام-: فالواجــب عليــه الإطعــام، وإنْْ أطعــم أحــدٌٌ عنــه تبرع�

حــرج، لقول اللــه  ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴾)))، 

قــال ابــن عبــاس : »هــو اشلــيخ الكــبير والمـرأة الكــبيرة لا يســتطيعان أن 

يصومــا، فيطــعمان مــكان كل يــوم مســكينا« )))

 وكيفيةُُ الإطعام لها صورتان:

يََِّ مســكينًًا عــن كل يــوم نصــف صــاعٍٍ مــن طعــام -كيلــو  الأولى: أن يُعُط�

ًـا مــن الأرز تقريب�ــا-. ونصف�

)1( ]البقرة:184[

)2( ]البخاري 4505[.
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يهم. الصورة الثانية: أن يجمع المساكين بعدِدِ الأيام، في بيته أو غيره، فيعّشّ

ــل  ــه، أو يجع ــومٍٍ في يوم ــن كل ي ــم ع ــورتين- أن يطع ــوز -في الص ويج

ــه. ــه أو أول ــهر أو أثنائ ــر الش ــدة في آخ ــةًً واح ــذا دََفع ه

وأما المريض فله ثلاثُُ أحوال: 

ًـا يــسيرًاً، كجــرحٍٍ صــغير أو زكامٍٍ  الحــالُُ الأولى: أن يكــون المـرضُُ مرض�

يــسير أو مــا شــاكل هذيــن مــن أمــراضٍٍ لا يــتضرر الصائــم مــع وجودهــا ولا 

يتأخــر بــرؤه؛ فهــذا المريــض لا يجــوز أن يُفُطــر، وواجــبٌٌ عليــه أن يصــوم.

هُ الصـوم، إمََّـا بـأن يعرف من نفسـه  الحـالُُ الثانيـة: أن يكـون مريضـا يَ�ضُرُ

أنـه إنْْ صـام ضرَّهَُُ ذلـك، أو يخبره طبيـبٌٌ ثقة بأنَّهَ إنْْ صـام تضرر، فههنا يجب 

عليـه أن يُفُطـر؛ لأنََّ حفـظ نفسـه واجـب، فـإنْْ صـام: برئـت ذمتـه، لكنََّه ترك 

ؤتى رخصُُه. الترخـص برخصـة اللـه، واللـه  يحب أن تـ�

الحــالُُ الثالثــة: أنْْ يكــون مريضــا يشــقُُ عليــه الصيــام دونََ ضرر: فالصومُُ 

في حقــه جائــز، والفطــرُُ جائز.

 وأما عن حكم القضاء:

فالمرض نوعان: مرضٌٌ لا يُرُجى برؤه، ومرضٌٌ يُرُجى برؤه.



12

ــول  ــو حين يق ــن: وه ــب الظ ــرؤه في غال ــى ب ــذي لا يرج مـرض ال فال

ًـا، والغالــب أنََّ هــذا المـرض سيســتمرُُ بــك«،  الأطبــاء: »لا نعلــمُُ لــك علاج�

ــاء  ــذا لا قض ــديدة: فه ــقة ش ــه مش ــق علي ــام أو يش ــتطيعُُ الصي ــو لا يس وه

عليــه بســبب فطــره؛ لأن�ــه غير قــادر على الصيــام؛ لا أداءًً ولا قضــاءًً، ويجــب 

-مــع القــدرة الماليــة- أن يُطُعــم عــن كل يــوم مســكينًًا، فحالــه حــالُُ العاجــز 

الــذي ســبق الحديــث عنــه.

أَُُ  ـــه، ويَ�بْرَ ـــذ وقت ـــرضٌٌ يأخ ـــه م ـــرؤه: أي أن ـــى ب ـــذي يُرُج مــرض ال ـــا ال وأم

صاحبـــه في غالـــب الحـــال بمشـــيئة اللـــه: فمـــن أفطـــر لهـــذا الـــرض 

ـِـم، بـــل عليـــه أن ينتظـــر، فـــإذا  فواجـــبٌٌ أن يـــقضي، وليـــس لـــه أن يُطُع�

ـــده،  ـــذي بع ـــان ال ـــفاء إلى رمض ـــر الش ـــو تأخ ـــدُُ: قضى، ول ـــن بع ِفُِي م ش�

ـــاء. ـــه إلا القض فلا يلزم
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المسألةُُ الرابعة:

صوم المسافر وفطره.

 للمسافر ثلاثُُ أحوال: 

ًـا أن  الحــالُُ الأولى: أن يكــون ممــن يضره الصيــام، فواجــبٌٌ عليــه شرع�

ِـر -كما قيــل في المريــض الــذي يضره الصيــام-. يُفُْْط�

ــه أن  ــل في حق ــه، فالأفض ــق علي َـه يش ــة: أن لا يضره، لكن� ــالُُ الثاني الح

ــال : ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ  ــه ، كما ق ــة الل ــذًًا برخص ــر، أخ يُفُط

.  ((( ڭ ڭڭ ﴾ 

الحـالُُ الثالثـة: أنْْ يتسـاوى عنـده الصـوم والفطـر؛ حيث يقولُُ المسـافر: 

»الأمـر عندي سـيان، فـإني إنْْ صمـتُُ لا أجدُُّ مشـقة«: فهو بالخيار؛ إن شـاء 

نِذِ به-، وإن شـاء أفطر. صـام -وقـد صـام النبـي صلى الله عليه وسلم في السـفر، وأ

واختلـف العـلماء في أيـهما أفضـل؛ وقـد يقـال: إن الصيـام في حق كثير 

مـن النـاس أفضل؛ إذ فيـه إبراءٌٌ للذمة، ومسـارعةٌٌ لأداء الواجب، ولأنَّهَ يسـهل 

عليهـم الصيـام مـع النـاس، بـخلاف ما بعـد رمضـان، ولربما يـنسى بعضهم 

القضـاء، أو يتكاسـل ويُسََُـّوِّف حتـى يثقل الأمـر عليه، فيدخـل رمضان الذي 

بعـده وهـو ما صـام، وهـذا لا يجوز.

)1( ]البقرة:185[
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المسألةُُ الخامسة:

صيامُُ الحاملِِ والمرضع.

الحاملُُ والمرعُُض لهما حالتان: 

ـقََُّ عليــهما الصيــام، ولا يحصــل عليــهما ولا على  الأولى: أن لا يَش�

ولديــهما ضرر: فيجــبُُ عليــهما حينئــذٍٍ أن يصومــا، ولا يجــوز لــهما الفطــر.

ــة:  ــقة بالغ ــهما مش ــام، أو يصيب ــد- بالصي ــتضررا -أو الول ــة: أن ي الثاني

فيجــوز لــهما أن يفطــرا؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن اللــه عــز وجــل وضــع عــن 

ــوم -أو  ــع الص ــل والمرض ــافر والحام ــن المس ــصلاة، وع ــطر ال ــافر ش المس

ــام-« ))) . الصي

وعليهما قضاءُُ الأيام التي أفطرا فيها.

ــا -مــع القضــاء-  وإن كان الفطــر لأجــل الخــوِفِ على الجــنين؛ فأطعمت

نًًَا؛ احتياطــا وخروجــا مــن خلاف العــلماء. عــن كل يــومٍٍ مســكينًًا: كان حََس�

)1( ]أخرجه الخمسة[.
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المسألةُُ السادسة:

صيامُُ الحائض، والنفساء.

الحائضُُ والنفساء:

لا يجــوز لــهما الصيــام، ولا يصــحُُ منــهما بــالإجماع، وواجــبٌٌ عليــهما 

القضــاء بحســِبِ الأيــام التــي أفطرتــا فيهــا.

قالــت عائشــة : »كان يصيبنــا ذلــك؛ فنؤمــر بقضــاء الصــوم، ولا نؤمــر 

بقضــاء الــصلاة« )))  .

)1( ]البخاري 321، ومسلم 335 واللفظ له[.
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المسألة السابعة:

مفسداتُُ الصيام.

 وأهمها ما يأتي: 

المُفُسد الأول: الأكلُُ والشرب:

لقــول اللــه : ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇڇ ﴾ )))  ، وأجمــعُُ أهــل العلم على أنََّ الأكل والشرب مفســدان 
للصيــام إذا كان ذلــك مــا بين طلــوع الفجــر وغــروب الشــمس.

وإذا أكل الصائــم أو شرب ناســيًًا: فإنــه يتــم صومــه ولا شيء عليــه؛ لأنََّ 

ــال صلى الله عليه وسلم: »مــن نسي  ــذي أطعمــه، ق ــه ال ــل الل ــاسي، ب ــص للن ــه  رخ الل

وهــو صائــم فــأكل أو شرب؛ فليتــم صومــه؛ فإنمـا أطعمــه اللــه وســقاه« ))).

َـا  فــإنْْ تذك�ّـر وشيءٌٌ مــن الماء أو الطعــام في فمــه: وجــب عليــه لَفَْْظ�ُـه، أم�

هَُُ، بــل لا  ظ�ِفِ إذا وصــل إلى الحلــق ومــا أســفل: فإنــه لا يجــب عليــه أن يَلَْ

ظ�ِفِهَُُ إذا كان سيســتقيء. يجــوز لــه أن يَلَْ

)1( ]البقرة:187[

)2( ]البخاري 1933، ومسلم 1155 واللفظ له[.
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ولا حــرج في الســواك، في أول النهــار وأوســطه وآخــره، على الصحيــح 

مــن كلام أهــل العلــم.

وأما الأدوية؛ ففيها مسائل عدة:

أ- الإبــر المغذيــة: وهــي مُُفََط�رَّةَ، وعليــه فلا يجــوز للصائــم أخذهــا إذا 

َـا إذا كان  ــمس، أم� ــروب الش ــد غ ــا بع ــك إلى م ــر ذل ــتطيع أن يؤخ كان يس

ــوم مفطــرًاً،  ــأخير: فيأخذهــا، ويكــون في هــذا الي ــأذى بالت لا يســتطيع، ويت

ــه قضــاؤه. وعلي

 ب- الإبــر غير المغذيــة: أي التــي يُتُــداوى بهــا، كالتي تؤخــذ في الوريد، 

وهــذه موضــع خلاف طويــل بين أهــل العلــم، والــذي عليــه فتــوى كــثيرٍٍ من 

أهــل العلــم المعاصريــن: أنهــا غيُرُ مفطــرة، وعلى هــذا القــول: فــإذا احتــاج 

المســلم إلى أخذهــا في نهــار رمضــان: فلا حــرج عليــه، ولا يكــون مفطــرًاً.

والاحتيــاط في هــذا أولى؛ أي تــأخير أخذهــا إلى مــا بعــد الغــروب عنــد 

الإمــكان؛ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك« ))) .

ــو  ــدم ه ــر؛ لأنََّ ال ــو مفط ــم-: وه ــه في الجس ــدم -أي حقن ــل ال ج- نق

الخلاصــة التــي يســتحيل إليهــا الطعــام، فيكــون الإنســان قــد أخــذ ثمـرة 

ــه. ــن أكل ــتفاد م ــذي اس ــم الآكل ال ــو في حك ــه أكل، أو ه ــام، فكأن الطع

)1( ]أحمد 1723، والنسائي 5711، والترمذي 2518[.
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ًـا؛ فلا  ــلٌٌ عُُرف� ــب شيء قلي ــو في الغال ــل: وه ــدم للتحلي ــحب ال د- س

يُفُســد الصــوم، بــل يُعُفــى عنــه، لأنــه مما تدعــو الحاجــة إليــه، وليــس مــن 

ــر. ــن الشرع المطه ــة م ــرات المعلوم ــس المفط جن

وتأخيره إلى الليل أحوط.

ذ- الحُُقنــة -أو التحميلــة التــي تؤخــذ عــن طريــق الدبــر-: فهــذه محــلُُ 

ــن  ّـرة، لك ــا غير مُُفََط� ــم- أنه ــه أعل ــح -والل ــم، والراج ــل العل خلافٍٍ بين أه

تأخيرهــا عنــد عــدم الحاجــة إلى مــا بعــد الغــروب أحــوط.

هـ- القطرة: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ــوف،  ــادٌٌ إلى الج ذٌٌَ معت ــف مََنْْف� ــرة؛ لأنََّ الأن ــي مفط ــف: وه ــرة الأن قط

والنبــي صلى الله عليه وسلم أمــر بالمبالغــة في الاستنشــاق إلا في حــال الصيــام، فقــال صلى الله عليه وسلم: 

ــث على أنََّ  ــدلََّ الحدي ــا« ))) ، ف ــون صائمًً ــاق إلا أن تك ــغ في الاستنش »بال

المبالغــة في الاستنشــاق قــد تــؤدي إلى وصــول الماء مــن طريــق الأنــف إلى 

الجــوف، فيكــونُُ هــذا مؤثــرًاً في صحــة الصيــام.

ــد الضرورة  ــف، إلا عن ــرة الأن ــتعمل قط ــم أن يس ــس للصائ ــه فلي وعلي

ــوم. ــذا الي ــقضي ه ــرًاً، وي ــون مفط ــا ويك ــة، فيأخذه الشرعي

)1( ]أبو داود 2366[
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قطــرة الــعين، وقطــرة الأذن: والراجــح -والله أعلــم- أنــهما غير مفطرتين، 

مََْ في الحلــق؛ لأنــهما ليســتا بــأكلٍٍ ولا شرب ولا في  ولــو مــع وجــود الطَع�

حكمــهما، فالــعين والأذن ليســتا منفذيــن معتاديــن للطعــام والشراب.

وتــأخير اســتعمالهما إلى مــا بعــد الغــروب أحــوط وأبــرأ للذمــة، واللــه 

تعــالى أعلــم.

المفسدُُ الثاني: الجماع.

أبــاح اللــه للمســلم والمســلمة الــجماع والاســتمتاع ببعضــهما في ليــالي 

رمضــان -مــن غــروب الشــمس وإلى مــا قبــل طلــوع الفجــر-.

ويجوز تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر.

أمــا الــجماع في نهــار رمضــان فهــو منكــرٌٌ عظيــم، يبطــل صــوم اليــوم 

الــذي وقــع فيــه؛ ســواء أكان في قُب�ــلٍٍ، أو كان في دُُب�ــرٍٍ -والــجماع في الدبــر 

محــرمٌٌ في كل حــال، ولكنــه في رمضــان أشــد وأقــذر وأشــنع-، وســواء أكان 

الــجماع حلالا أم حرامــا -عيــاذا باللــه-.

مفسدات  أنواع  أقبح  وهو  مفّطّر،  أحواله  بكل  رمضان  نهار  في  فالجماع 

من  غيره  في  الواجِبِ  من  أعظمُُ  فيه  فالواجب  ولذا  إثمًاً،  وأعظمها  الصيام، 

المفسدات؛ وهذا الحكم يتعلق بمن يجبُُ عليه الصيام، أي:
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ــرج  ــه لا ح ــافر، فإن ــع المس ــو جام ــافر؛ فل ــيامًا غير مس ــون مق 1/ أن يك

عليــه، حتــى لــو كان قبــل الــجماع صائمـا؛ لأنــه ممــن يجــوز لــه الفطــر؛ 

ــام أو شراب أو جماع. ــر بطع ــرق بين أن يفط فلا ف

2/ ويكون بالغًًا؛ فلو جامع الصغير، فلا يترتب على جماعه شيء.

ًـا، وجــاز لــه الفطــر لمرضــه، ثــم  ًـا؛ فــإذا كان مريض� 3/ ويكــون صحيح�

تحامــل على نفســه وجامــع: فلا شيء عليــه، وعليــه القضــاء؛ كالمســافر.

4/ ويكون عاقلاًً؛ فإذا جامع المجنون في نهار رمضان، فلا شيء عليه.

ــان،  ــار رمض ــع في نه ــام فجام ــه الصي ــب علي ــن يج َـن كان مم إذن: م�

ــور: ــة أم ــه ثلاث ــب علي فالواج

أولاًً: التوبة إلى الله ؛ لأنَّهَ قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثانيًاً: أنْْ يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع.

ا: الكفـارة، وهـي: كفارة شـديدة مغلظة، فعليـه أن يُعُتق رقبـة، فإذا لم  ثالثـ�

توجـد -كحالنـا اليـوم- فعليـه أن يصوم شـهرين متتابـعين، فلو أفطـر يومًًا في 

أثنـاء الشـهرين، فـإنََّ عليـه أن يبـدأ مـن جديـد، إلا إذا كان إفطاره لعـذر، بأن 

يكـون مريضـا مرضًًـا يبيح الفطـر، أو يكون مسـافرا بـغير قصِدِ الإفطـار -فلو 

سـافر بقصـد أن يفطـر تحـايلاًً على الصيـام: انتقـض التتابـع، وعليـه أن يبدأ 
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مـن جديـد-، أو أن يكـون السـبب سـببًًا شرعيًاً -كدخـول العيديـن-، فعليه أن 

يفطـر يـوم العيـد، ثـم يكمل مـن اليوم الـذي بعده.

وعلى المـرأة مــا على الرجــل؛ إلا في حــال الإكــراه -الإكــراه الحقيقــي لا 

َـى- فعليهــا حينئــذ القضاء فحســب. المدََّع�

فإن لم يستطع صيام الشهرين: أطعم ستين مسكينًًا.

أو  أوضََمََّ  قَبَََّلََ  -بأن  أهله  باشر  فلو  المباشرة:  مسألةُُ  الجماع  مسألة  ويتبع 

فَاَخََذََ- وأَنَْزَْلَََ المني: فإنه يكون قد أفطر متعمدا؛ فعليه أولا: التوبة إلى الله من 

هذا الذنب، وعليه ثانيًاً: أن يقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليه.

وأما إن باشر ولم يُنُزل: فلا قضاء عليه.

وأمــا إن بــاشر فأمــذى -خــرج منــه المـذي-: فالصحيــح مــن قــولي أهــل 

العلــم أن صومــه صحيــح.

مسألة القُُبلة: قبلة الصائم لأهله لها حالتان: 

ــلََ وهــو يعلــم أنــه يتحكــمُُ في نفســه، فلا يتطــور  الحالــة الأولى: أن يُقََُب�

الأمــر إلى مبــاشرة فإنــزال، أو هــو مــا أشــد منــه وهــو الــجماع: فلا حــرج 

عليــه، والنبــي صلى الله عليه وسلم كان يقب�ــل وهــو صائــم؛ فعــن عائشــة  قالــت: »كان 
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َـا إن كان  النبــي صلى الله عليه وسلم يُُق�بــل ويبــاشر وهــو صائــم، وكان أملككــم لِإِرب�ــه« ))) أم�

ــو أكبر:  ــا ه ــر إلى م ــور الأم مـا يتط ــه، ورب ــه نفس ــم في ــه لا يتحك ــم أن يعل

فََُّ؛ ســدًًا لذريعــة الوقــوع في الحــرام. فعليــه أن يك�

المفسد الثالث: إخراج المني بالاستمناء.

واســتمناء الإنســان بيــده محــرمٌٌ في غير الصيــام، وهــو في حــال الصيــام 

. أشــد، ويجــب فيــه القضــاء، مــع التوبــة إلى اللــه

ــام  ــام لــيلا واســتيقظ بعــد الفجــر محتــلما، أو ن ــأن ن وأمــا المحتلــم؛ ب

ــه  ﴿ ې ې  ــول الل ــه، لق ــد صوم ــم: فلا يفس ــان فاحتل ــار رمض في نه

ې ى ى ئا ئائە ﴾ ))) ، وقولــه: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ــه  ــه: فإن ــار، وعلي ــدرة والاختي ــن الق ــارج ع ــر خ ــذا أم ۈۇٴ ﴾ ))) ، فه

حي. مـه صحـ سـل، وصوـ يغتـ

المفسدُُ الرابع: السََّعوط -أو النََّشوق-.

وهــو مــا يُدُخــل في الأنــف مــن أشــياء تشــبه الدقيــق -كالتبــغ والــدواء- 

فتصــل إلى الجــوف.

)1( ]البخاري 1927، ومسلم 1106[. 

)2(]البقرة:286[. 

)3( ]البقرة:286[. 



23

فمــن اســتعط باختيــاره ووصــل مــا اســتَعَطَهَ إلى الحلــق فقــد أفطــر عنــد 

جمـهـور الـعـلماء؛ فالأـنـف -كما ـسـبق- مََنـذٌٌف إلى الـجـوف كالـفـم.

المفسد الخامس: التقيؤ.

أي: اسـتدعاء القـيء، إمََّـا بـأن يدخـل الصائـم إصبعـه في حلقـه حتـى 

يقـيء، أو يكـرر النظـر في أمـرٍٍ مقـزز، وهو يعلم من نفسـه أن هـذا يؤدي إلى 

أن يسـتقيء، أو غير ذلـك مـن الأسـباب: فمـن اسـتدعى القـيء فقـد أفطـر.

ــه  ــه: فصوم ــيء وغلب ــه الق ــه ذََرََع ــتدعاء، أي أن ــغير اس اََءَََ ب َـا إذا ق� أم�

صحيــح، ولا شيء عليــه.

المفسدُُ السادس: الحجامة.

وهــي -على الصحيــح مــن كلام أهــل العلــم-: مُُفََط�رَّةَ، وهــذا مــا تَعَْْضُُدُُه 

ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، فإنــه قــد قــال: »أفطــر الحاجــم والمحجــوم« ))).

وعليــه فلا يجــوز للصائــم أن يحتجــم في نهــار رمضــان، إلا إذا وصــل 

الأمــر إلى حــد الضرورة؛ بــأن قــال الأطبــاء إنــه لا علاج للمريــض إلا 

بالحجامــة -أو الفََصــد-، ولا يمكــن تأخيرهــا إلى الليــل، فيكــون معــذورا في 

ــه القضــاء. فطــره، وعلي

)1( ]أحمد 8768[.
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المسألةُُ الثامنة:

القضاء.

ويتعلق به حُُكمان:

الأول: متى يجبُُ عليه القضاء؟

ـع، أي أنََّ للمسـلم الخيـار أن يبـادر إليـه أو  قضـاءُُ الصـوم واجـبٌٌ موّسّ

يُؤُخـر إلى أنْْ يضيـق الوقـتُُ ولا يبقـى على رمضان الذي بعـده إلا مثلُُ الأيام 

التـي عليـه قضاؤهـا، ولا يجـوز تـأخيره إلى دخـول رمضان الـذي بعده.

ــة،  ــراءة الذم ــن ب ــك م ــادرة والإسراع أولى؛ لما في ذل ــب أنََّ المب ولا ري

ــخيرات. ــارعة في ال والمس

 فإنْْ أّخّر حتى دخل رمضان الذي بعده -بلا عذر- فإنه آثمٌٌ، وعليه:

. التوبة إلى الله : أوالًا

ثانيًاً: أن يقضي الذي عليه.

ا: أن يُطُعـم مسـكينًًا عـن كل يـوم؛ لفتـوى ابـن عمـر وابـن عبـاس  ثالثـ�

وأبي هريرة  بهذا، ولا يُعُرف لهم مخالف من الصحابة، والله أعلم.
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الثاني: هل يلزم التتابع في صوم القضاء؟

بََْ على المســلم أن  ــإذا وََج� ــل يجــوز تفريقــه، ف ــزم، ب والجــواب: لا يل

ــةًً، ولا  ــا مفرق ــه أن يصومه ــا مــن رمضــان لســفر أو مــرض؛ فل ــقضي أيام ي

ــه أن يسردهــا متتابعــة. يجــب علي

وإنْْ قضاها متتابعة فهو أحسن؛ لأن هذا أبرأ للذمة وأسرع في القضاء.
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المسألةُُ التاسعة:

تعيين النية

ــا  ــي صلى الله عليه وسلم: »إنـ ــول النبـ ــام لقـ ــوي الصيـ ــلم أن ينـ ــب على المسـ يجـ

.  ((( بالنيـــات«  الأعمال 

لكـن هـل يلزمـه أن ينـوي لـكل يـومٍٍ في الليلـة التـي تسـبقه، أو يكفي أن 

ينـوي في أول الشـهر عنـه جميعًًـا؟ المسـألة محـل بحـث وخلافٍٍ بين أهـل 

العلـم، والأقـرب -والأحوط- أنـه تلزمُُه نيـةٌٌ كل ليلة لليوم الـذي بعدها ، وفي 

الحديـث : »مـن ل�ـم يُُجمـعِِ اصِِّليامََ قبـلََ الفجـرِِ، فلا صيامََ ل�ـه« ))).

والنية أمرها سهل، ولا ينبغي التكلف في شأنها، فهي في الغالب حاصلة، 

بدليل أنََّ المسلم غالبا ما يتسحر، وتسحره دليلٌٌ على أنه ينوي الصيام.

)1( ]البخاري 1، ومسلم 1907[

)2( ]أبو داود )٢٤٥٤( ، والترمذي )٧٣٠( ، والنسائي )٢٣٣١([.
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المسألةُُ العاشرة:

سنن الصيام وآدابه.

ُـحور، وقــد أخبر النبــي صلى الله عليه وسلم أن فيــه بركــة، حيــث  أهــم ســنن الصيــام: الس�

حُُُور بركــة« ))) . قــال: »تســحروا فــإن في ا�لس

فلا ينبغي للمسلم أن يفوته هذا الفضل، ولو بما تيسر.

ــه  ُـحور إلى أن يغلــب على ظن ــأخير المســلم الس� والســنة -والأفضــل- ت

أنــه لم يبــق إلا وقــت قليــل يكفيــه لســحوره قبــل طلــوع الفجــر.

ــا  ــخير م ــة ب ــذه الأم ــزال ه ــر، ولا ت ــلُُ الفط ــام: تعجي ــنن الصي ــن س وم

ــا  ــخيرٍٍ م ــاس ب ــزال الن ــي صلى الله عليه وسلم: »لا ي ــال النب ــد ق ــر، فق ــل الفط ــت تعج كان

ــر« ))) . ــوا الفط ل عّجّ

ــي لا  ــنن الت ــن الس ــاشرة: م ــروب مب ــب الغ ــر عقي ــادرة إلى الفط فالمب

ــا. ــط فيه ــي التفري ينبغ

مــر،  ـــعلى ت ـــيسر ف ـــإن لم يت ـــب، ف ـــم على رُطُ ـــر الصائ ـــن أن يفط والأحس

ـــر على أي شيء، وإذا  ـــيسر أفط ـــإن لم يت ـــاء، ف ـــر على م ـــيسر أفط ـــإن لم يت ف

)1( ]البخاري 1923، ومسلم 1095[.

)2( ]البخاري 1957، ومسلم 1098[
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ـــار. ـــوي الإفط ـــه ين ـــيئًاً فإن ـــد ش لم يج

ــان:  ــهل شيء في رمض ــام: فأس ــآداب الصي ــحلى ب ــلم أن يت وعلى المس

ــام والشراب! ــرك الطع ت

يقول ميمون بن مهران : )أهون الصوم: ترك الطعام والشراب(، إذ هناك 

 ، ما هو أهم وأعظم، وهو أن يصوم السمع والبصر واللسان عما حرم الله

هذا هو الشأن الأهم والأعظم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: »من لم يدع قول الزور والعمل به 

والجهل؛ فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه« ))) .

وقــول الــزور: قــول الحــرام، والعمــل بالــزور: جميــع أنــواع المحرمــات، 

والجهــل: الخفــة والطيــش ومجــاوزة حــدود الأدب، كمُُســاّبّة النــاس 

ــا. ــا إليه ــواق وم ــات الأس ــتهم وهيش ومشاكس

ـــام  ـــام مـــن الأكل واشرلب، إنـــا الصي ـــه صلى الله عليه وسلم: »ليـــس الصي ـــث عن وفي الحدي

مـــن اللغـــو والرفـــث، فـــإن ســـابك أحـــد أو جهـــل عليـــك فلتقـــل: إني 

صائـــم، إني صائـــم«  ))) .

وقال أبو ذر : )إذا صمت فَتََحَََّفّظ ما استطعت(.

ــر : )إذا صمــت فليصــم ســمعك وبصرك ولســانك عــن  ــال جاب وق

)1( ]البخاري 6057[.

)2( ]ابن خزيمة 1996، وابن حبان 3479[.
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ــوم  ــار وســكينة ي ــك وق ــذب والمحــارم، ودع أذى الجــار، وليكــن علي الك

ــوم فطــرك ســواء(. ــوم صومــك وي صومــك، ولا تجعــل ي

ــواء!  ــوم وفي غيره س ــال الص ــان في ح ــون الإنس ــبيرة أن يك ــةٌٌ ك فمصيب

ــو! ــو ه ــه السيء ه ــي، وتعامل ــي ه ــة ه ــه القبيح فأخلاق

 : إن أهــم آثــار الصيــام وأبلــغ دروســه: حصــول التقــوى، قــال اللــه

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 

.(((  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ 

 فــعلى المســلم أن يجاهــد نفســه في شــهر رمضــان ويتحََفــظََ، وأن 

ــه، لا ســيما  ــه لما يُنُقــص أجــره ويخــدش في صيام يحاســب نفســه، ويتنب

والوســائل المضعفــة للإيمـان -مــن مواقــع شــبكية وفضائيــات- هــي أنشــط 

ـمـا تـكـون فـيـه!

ولا تغفل عن أن للسيئات أثرًاً في إنقاص الثواب وإحباط الحسنات.

فت�ــب إلى اللــه، وأشــغل وقتــك في الشــهر الفضيــل -ليل�َـه ونهــاره- بمـا 

ــدود  ــاوز ح ــتََ فلا تتج ــة؛ وإذا غُُلب ــة القادم ــك الحقيقي ــك في حيات ينفع

ــات! المباح

)1( ]البقرة : ١٨٣[.
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حتـى عصـا ربه في شـهر شـعباِنِيا ذا الذي ما كفاه الذنبُُ في رجبٍٍ

ــاِنِ    لقــد أظلــك شــهر الصــوم بعدهما ــهر عصي ــا ش ه أيضًً ــصريّر فلا ت

فــإنـــه شـهـــر تـسبـيـــح وقــرآِنِ           واتــل القــرآن وســبح فيــه مجتهــدًًا

مـــن بين أهـــلٍٍ وجيرانٍٍ وإخــواِنِ كم كنت تعرف ممن صام في سلفٍٍ

حيًًّا؛ فما أقرب القاصي من الداني  أفناهــم المـوت واســتبقاك بعدهمُُ

ختاما:

ُــم -أيهـــا المســـلم- صـــومََ مـــودع، فلا ضمان لـــك أن تـــدرك رمضـــان   ص�

القـــادم..

اللهم وفقنا لهداك، واستعملنا في رضاك.

وصلى اللــه وســلم على عبــده ورســوله نبينا محمــد، وعلى آلــه وأصحابه 

ــان. وأتباعه بإحس
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